
يـل الفاسـد هـل ينهـي تصـويت برلمـان البراز
لعزل روسيف المعركة ضد الفساد؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يلية، ديلما روسيف، لهزيمة أشارت صحيفة الجارديان في تقرير نشرته اليوم إلى تعرضّ الرئيسة البراز
ساحقـة يـوم الأحـد بعـد تصـويت مجلـس النـواب بالأغلبيـة لعزلهـا ومساءلتهـا؛ ففـي جلسـة صاخبـة
لمجلس النواب ترأسها عدو روسيف اللدود، رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، انتهى التصويت في
وقـت متـأخر مـن مسـاء الأحـد بتصـويت  نائبًـا مـن أصـل  نائبًـا لصالـح عـزل روسـيف، وهـو
ــة علــى ــة لعــرض القضي ــا، والمطلوب ــة الثلثين، البالغــة  صوتً ــح أغلبي ي مجمــوع يفــوق بشكــل مر

مجلس الشيوخ.

يه غيمارايس، يلي الحاكم في مجلس النواب، جوز من جهته، اعترف رئيس كتلة حزب العمال البراز
والذي توعد سابقًا بالمحاربة ضمن البرلمان لتبرئة روسيف، بالهزيمة التي تلقاها الحزب، موضحًا بأن
الحــزب سيســتمر بحربــه الــتي انتقلــت الآن إلى المحــاكم والشــوا ومجلــس الشيــوخ.بمجرد صــدور
ــان بالشعــارات المناهضــة الصــوت الحاســم رقــم ، انــدلعت الهتافــات العاطفيــة لتملأ قبــة البرلم
للحكومة، وغرق المعارضون وهم يهتفون بحماس “انقلاب، انقلاب، انقلاب”، وفي خضم هذا المشهد

الصاخب كان الشخص الأكثر صمتًا تحت القبة هو مهندس هذه الحركة السياسية، كونها.
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جانب من هتافات المعارضين بعد ضمان قرار المساءلة في البرلمان البرازيلي

فساد يصوّت ضد فساد

شهدت عملية التصويت، التي راقبها عشرات الملايين في منازلهم وفي الشوا، استحصال المعارضة
على أغلبية آمنة ومريحة للإطاحة برئيسة الدولة المنتخبة بعد مرور أقل من نصف ولايتها، حيث
امتنــع ســبعة نــواب عــن التصــويت، وتغيّــب نائبــان آخــران عــن حضــور الجلســة، وصــوّت  نائبًــا

بمعارضتهم لهذه الخطوة.

تمت دعوة النواب واحدًا تلو الآخر إلى الميكروفون للإدلاء بتصويتهم، من قِبل محرضّ عملية العزل،
كونهـا، وهـو محـافظ إنجيلـي متهـم بشهـادة الـزور والفسـاد، حيـث صـوّت بـاولو معلـوف، المـد علـى
قائمة الإنتربول الحمراء للمؤامرة، بنعم، وبنعم أيضًا صوّت نيلتون كابيكسيبا، المتهم بغسل الأموال،
وســيلاس كامــارا، الــذي يخضــع للتحقيــق بتهمــة تــزوير وثــائق واختلاس الأمــوال العامــة، وبالمجمــل،
كـثر مـن  نائبًـا المتـورطين في جرائـم مختلفـة والمحميين مـن صـوتت بنعـم الغالبيـة العظمـى مـن أ

المساءلة باعتبارهم أعضاء بالبرلمان.

يلي الحاكم في مجلس النواب بالهزيمة، اعترف رئيس كتلة حزب العمال البراز
وتوعد بنقل المعركة إلى المحاكم والشوا ومجلس الشيوخ

يلية؛ تشير الغارديان في تقريرها بأن الجلسة النيابية ذاتها تبينّ الجانب الهزلي من الديمقراطية البراز



يــل لا يمثلــه في البرلمــان ســوى النــواب الذكــور، كمــا يعــد الحــزب التقــدمي ــرأة في البراز فمثلاً، حــزب الم
يلي. كثر الجماعات اليمينية في الكونجرس البراز الاشتراكي أحد أ

وعلى صعيد متصل، أشار رئيس مكتب روسيف، جاك واغنر، بأن حكومة روسيف واثقة بأن مجلس
الشيـوخ سيرفـض قـرار العـزل، مصرًا علـى أن التصـويت في مجلـس النـواب كـان نكسـة للديمقراطيـة،

. ومؤامرة حيكت لروسيف من قِبل معارضيها الذين لم يتقبلوا إعادة انتخابها في عام

من القمة إلى الحضيض

فــرص روســيف بالنجــاة مــن هــذا الموقــف تبــدو ضئيلــة للغايــة، حيــث انقلبــت البلاد ضــد أول رئيســة
كثر الزعماء شعبية في العالم بنسبة تأييد تصل إلى %، ولكن للبلاد بشكل كبير، بعد أن كانت أحد أ
شعبية روسف تضاءلت نتيجة للركود الاقتصادي، الاضطراب السياسي، وفضيحة فساد لافا جاتو

يبًا. في شركة بتروبراس، التي تورطت بها جميع الأحزاب الرئيسية في البلاد تقر

شهــدت تــداعيات قضيــة لافــا جــاتو إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن كبــار المســؤولين في حــزب العمــال
لتورطهم بالفضيحة، حيث يخضع الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للتحقيقات فيما
يرة الطاقة السابقة وقائدة حزبها، يتعلق بدوره في القضية، ويشير النقاد، بأن روسيف، وباعتبارها وز

كان ينبغي لها أن تعلم بهذه الفضيحة، ولكن مع ذلك لم يتم توجيه أي اتهام لها حتى الآن.

تم التصويت على قرار إقالة روسيف في برلمان يُتهم حوالي ثلث أعضاؤه
ية بها بارتكاب الجرائم أو يخضعون فعلاً لتحقيقات جار

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة بأن ٪ فقط من الجمهور يعتقدون بأن الرئيسة تؤدي عملاً جيدًا
في منصبها، و % يؤيدون إقالتها من الحكم.

ولكــن العديــد مــن الأشخــاص يشككــون في أســس مساءلــة الرئيســة المتهمــة بفتــح حسابــات وهميــة
للحكومــة ونقــل الأمــوال بشكــل مؤقــت مــن بنــوك الدولــة قبيــل الانتخابــات الماضيــة، حيــث يقــول
يعـة للانقلاب بغيـة الاسـتيلاء علـى أنصارهـا بـأن هـذه المخالفـة البسـيطة والشائعـة يتـم اسـتغلالها كذر
السلطة من قِبل الطبقة السياسية التي تشتهر بجرائمها الأكثر خطورة؛ فحوالي ثلث نواب مجلس

النواب إما قيد التحقيق أو متهمين بارتكاب الجرائم.

الانقسام الشعبي

يلية يوم الأحد مشاهدًا لفيضان الشوا بالمتظاهرين المؤيدين لقرار عزل بثت قنوات التلفزيون البراز
ومساءلــة روســيف، حيــث ظهــر الكثــيرون منهــم وهــم يرقصــون محتفلين وملتحفين برايــة العلــم
يلـــي، ومـــع كـــل تصـــويت في مجلـــس النـــواب، كـــان الحشـــد يهلـــل ويطلـــق صـــيحات الـــوطني البراز

الاستهجان كما لو كانوا يشجعون في مباراة لكرة القدم.
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كــثر أهليــة مــن ممثليهــم الحشــود الــتي ركبــت الشــوراع لإظهــار دعمهــا أو معارضتهــا لروســيف، هــم أ
كــثر مــن عــشر مــدن المنتخــبين الذيــن اتخــذوا قــرارًا بعزلهــا، حيــث خــ مئــات الآلاف إلى الشــوا في أ
يلية، الغالبية العظمى منهم معارضون للحكومة، واضطرت الشرطة خا مبنى الكونجرس في براز

يليا، إلى تفرقة الجانبين بحاجز فولاذي. براز

يلية في الجانب المناهض للحكومة، كان الجمهور مبتهجًا لاحتمالات التغيير، حيث تقول المدرسّة البراز
راكيــل روســاس، لصــحيفة الغارديــان: “ديلمــا سرقــت الشعــب بالفســاد والتضخــم، يجــب علينــا أن
نتخلــص منهــا، ولكــن التخلــص منهــا يجــب أن يكــون البدايــة فقــط، فعلينــا التخلــص أيضًــا مــن تــامر

وكونها”.

على الجانب الآخر من الحاجز، كان الحشد أصغر حجمًا وأقل ابتهاجًا، حيث حمل البعض لافتات
تقـول “دافعـوا عـن الديمقراطيـة” و”احترامـوا تصـويتي”، في إشـارة إلى عـشرات الملايين مـن الأصـوات

التي صوتت لصالح روسيف في الانتخابات الأخيرة، والتي يهدد قرار مجلس النواب بإبطالها.

كثر الحشود التي ركبت الشوراع لإظهار دعمها أو معارضتها لروسيف، هم أ
أهلية من ممثليهم المنتخبين الذين اتخذوا قرارًا بعزلها

وفي هذا السياق، أشار فابيو مورا، محام من ساو باولو، لصحيفة الغارديان بشعوره بالاشمئزاز من
المعارضة لأن العديد منهم متورطون بتحقيقات لافا جاتو، موضحًا بأن المعارضة تحاول إقالة ديلما
لتتمكــن مــن إيقــاف التحقيــق، وأردف قــائلاً: “خسارتنــا اليــوم ليســت كارثــة، لأنهــا ســتضطر المعارضــة
لإجراء تخفيضات لا تتمتع بشعبية على الإنفاق، وهذا النهج سيساعدنا في الانتخابات المقبلة، ولكن

بجميع الأحوال يبدو هذا اليوم سيئًا على الديمقراطية”.



المتظاهرون المؤيدون للحكومة أثناء مشاهدتهم لعملية التصويت في مجلس النواب.

ماذا بعد؟

يلـي لصالـح وضـع اقـتراح عـزل ومساءلـة هـل يمكـن لنـا أن نقـول بـأن تصـويتّ مجلـس النـواب البراز
روسيف أمام مجلس الشيوخ قد أنهى المعركة؟ لا يبدو الأمر كذلك، فالطريق ما زال مليئًا بالعقابات،

ير آخر نشرته عن ذات الموضوع. التي توضحها الغارديان في تقر

بحلول منتصف مايو، يجب على مجلس الشيوخ أن يقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح مساءلة روسيف
خلال عشر جلسات، وفي حال موافقة الأغلبية المطلقة،  من أصل  عضوًا في مجلس الشيوخ،
يثما يتم التحقيق في وهو ما سيحصل على الأرجح، يجب على روسيف أن تتنحى لمدة  يومًا ر
الاتهامــات الموجهــة لهــا ضمــن لجنــة مجلــس الشيــوخ، وخلال هــذا الــوقت، ســتبقى روســيف في مقــر

الرئاسة، ولكن نائبها، ميشال تامر، سيتولى شؤون السلطة لفترة مؤقتة.

في غضون  يومًا، سيجتمع مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ويترأسه رئيس المحكمة العليا، للحكم
في قضيـة روسـيف، وفي حـال توافـق الثلثين علـى إدانتهـا، وهـو أمـر غـير مؤكـد، سـتطرد مـن منصـبها،

. وسيحل تامر محلها كرئيس حتى الانتخابات القادمة في عام

أوراق رابحة

يمكن أن تخضع العملية، في أي مرحلة من مراحلها، للطعن أمام المحكمة العليا، رغم أن هذه الهيئة
القضائية لم تظهر حتى الآن ميلاً كبيرًا لحماية روسيف.

في ذات الوقت، قد تجري أيضًا عملية تصويت لعزل ومساءلة تامر، ولكن من غير المرجح أن ينجح
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هذا المسعى، نظرًا للدعم القوي الذي يتمتع به الأخير في مجلس النواب، ولكن إن حصل، فسيصبح
كونها رئيسًا للبلاد.

يـدعو بعـض السياسـيين أيضًـا لإجـراء انتخابـات مبكـرة في حـال تصـديق التهـم بحـق روسـيف، ولكـن
اللجوء إلى ذلك يتطلب سن تشريعات جديدة، وربما إعادة النظر في الدستور، وهي أمور إشكالية

يستبعد أن تتم.

أخــيرًا، وعلــى اعتبــار أن المحكمــة الانتخابيــة لا زالــت تحقــق في الانتهاكــات المزعومــة المرتكبــة في تمويــل
الحملات الانتخابيــة في انتخابــات ، وفي حــال وصولهــا لأدلــة علــى ارتكــاب مخالفــات، يمكــن
يــد كــل مــن روســيف وتــامر مــن للمحكمــة إبطــال نتيجــة انتخابــات عــام ، وهــو مــا يعــني تجر

منصبهما، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
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